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ــد الحمدي، وقد  ــهيد إبراهيم محم الش
لَ الرئيس سالمين بقوة حتى اضطُرَّ  تدخَّ
ــمي للإفراج عن الكبسي والاعتذار  الغش

له حسب قوله..
ــك بالطبع لم يكن موقف الكبسي  وذل
ــة بصنعاء  ــا موقف الحكوم وحده وإنم
ــاق  والتص ــرب  ق ــم  بحك ــن  ولك ــة  كامل
ــا  وم ــع  الضال ــق  بمناط إب  ــة  محافظ
ــت ترزح  ــق التي كان ــا من المناط جاوره
ــتعمر البريطاني فقد كان  تحت نير المس
الكبسي حلقة وصل بين حكومة صنعاء 
ــين شرف  وثوار الجنوب وهو ما دفع حس
ــة ذلك الدعم وإمداد  الكبسي إلى مواصل
ــا  ــكل م ــوب ب ــاء الجن ــن أبن ــين م المقاتل
ــلحة، إلا  ــوا يحتاجونه من مؤن وأس كان
ــت تقتصر  ــلحة كان ــم تلك الأس أن معظ
ــهولة تهريبها  ــوع الخفيف لس ــلى الن ع

وحملها عبر الحدود.
إلى  ــسي  الكب شرف  ــين  حس ــير  ويش
ــم  ــع معظ ــل م ــلى تواص ــوا ع ــم كان أنَّه
ــن مناضلي  ــلح م ــاح المس ــادات الكف قي
ــلي عنتر وصالح مصلح  الضالع أمثال ع
ــوا مراراً  ــادي، حيث التق ــايع ه وعلي ش
ــوا الأحاديث  ــاط الحدود وتبادل على نق
ــوا مع بعض للتخطيط لما يمكن  وجلس
أنْ يقدمه أبناءُ المحافظات المجاورة لهم 
ــم وتبادل  ــاء من دع ــز وإب والبيض كتع
ــد على أنَّ  ــارات. وأك ــبرات والاستش الخ
ــاً حتى حصول  ــذا التواصل ظلَّ قائم ه
ــبر 1967م،  ــين من نوفم ــلاء في الثلاث الج
ــسي  الكب شرف  ــين  حس كان  ــا  وحينه
ــاء" وهو ما دفعه إلى  قائداً للواء "البيض
الاتصال بالقيادة بصنعاء والاستفسار 
منهم هل آن لنا أنْ نعترف بدولة جنوبية 
ــا في عدن؟  ــلان عنه ــا تم الإع ــة كم يمني
ــادة بأنَّ الوقت غير  ــاده الذين في القي فأف
ــث في  ــل التري ــن الأفض ــهُ م ــب وأنّ مناس
ذلك؛ فالشعب واحد ولا يمكن الاعتراف 
ــضرورات  ــه ل ــا، وأن ــين أو قيامهم بدولت
ــو  ــوار ومناضل ــر ث ــد يضط ــكرية ق عس
وحكومة صنعاء في ظل الحصار الخانق 
ــوات الرجعية  ــم ق ــه عليه ــذي فرضت ال
ــن قوى خارجية  ــول الإمامة بدعم م وفل
قد يضطرون إلى الانسحاب عن صنعاء 
ــاً  ــوب عمق ــاذ الجن ــا واتخ ــا جاوره وم
ــتراتيجياً للثورة اليمنية برمتها. وهو  اس
ــه إلى النزول  ــن إلي ــسي وم ــع الكب ما دف
ــوة في القيادة  ــاركة الأخ إلى مكيراس لمش
الجنوبية الاحتفال بيوم الجلاء والعودة 

دون نقاش لوضع ما بعد الجلاء.
ــة الثورة  ــد على واحدي ــذا كله يؤك وه
ــة  ــورة حقيقي ــم ص ــا يرس ــة، كم اليمني
ــاه  تج ــي  اليمن ــي  الجماع ــعور  للش
مختلف القضايا الوطنية والذي تجسد 
بشعور الجسد الواحد الذي إذا اشتكى 
ــائر الأعضاء  ــه س ــو تداعى ل ــه عض من

بالسهر والحمى.
ــة الحميمة  ــدى العلاق ــا يوضح م كم
ــق  ــلي المناط ــط مناض ــت ترب ــي كان الت
ــق الجنوبية  ــمالية بمناضلي المناط الش
الذين كان يعمل كُلٌّ منهم بجهة مختلفة 
وضد عدو مختلف إلاَّ أنّهم متفقون على 
ــدة المصير وواحدية الهدف  الكفاح ووح
ــت  ــا حدث ــلى أنّ م ــدل ع ــا ي ــة، م والغاي
ــد ثقافة  ــاولات لتوطي ــك من مح بعد ذل
ــطير لحوالي ثلاثة عقود من الزمن  التش
لم تكن إلاّ بإيعاز ودعم من قوىً خارجية 
ــراً  ــن خط ــدة اليم ــرى في وح ــت ت كان
ــا، الأمر الذي دفعها إلى بذل كل  يتهدده
ــبيل نشر الفرقة  ــود والأموال في س الجه
ــطرين وإيهام الجانبين  بين قيادتي الش
ــل بعيداً أو  ــر إلاّ إذا ظ ــهُ لا خير للآخ بأنّ
ــن إرادة الله  ــه.. ولك ــن أخي ــزلٍ ع في مع
ــعب اليمني الواحد الذي  وتصميم الش
ــة الحقب  ــطير طيل ــرهُ التمزق والتش يك
ــن عمره وعلى مر التاريخ؛ أبَتْ  الزمنية م

ــا وأنْ يعودَ  ــودَ المياهُ إلى مجراه إلاَّ أنْ تع
الشعبُ اليمني إلى أصلِهِ كما كان واحداً 

موحداً إلى الأبد.

عدن الحضن الآمن 

ــيرَ  ــدد أنْ نش ــذا الص ــا في ه * ويمكنن
ــن الدافئ  ــت هي الحض ــدن ظل إلى أنَّ ع
ــه معظم المناضلين  والآمن الذي لجأ إلي
ــن  ــهم م ــوا بأنفس ــن نج ــرار الذي والأح
ــم  وظلمه ــن  الجلادي ــة  الأئم ــيوف  س
واستبدادهم حيث كانت الواجهة الأولى 
ــوهُ اليمنيين الذين  ــمُ إليها وج التي تُيَمِّ
يفرون من المناطق الشمالية خشيةً من 
ــطوة الإمام وحاشيته الجلادين ممن  س
ــل  ــب والتنكي ــل والتعذي ــتمرأوا القت اس
ــين والأحرار  ــاموا المناضل ــاء وس بالأبري

ألواناً شتى من العذاب.
ــن لثقافة  ــم يك ــهُ ل ــد أنّ ــا يؤك ــو م وه
ــاس في أذهان اليمنيين  التشطير أيَّ أس
ــتعمِر  ــاً، فمَنْ يهرب من ظلم المس جميع
يتجهُ نحو الشمال ومَنْ يفر من جبروت 
ــوب عدن،  ــتبدين يتجه ص ــة المس الأئم
ــاء يهب أبناء  ــوم الثورة بصنع وحين تق
الجنوب بالآلاف للمشاركة فيها وبعدها 
ــر  ــاء لتحري ــن صنع ــط م ــم التخطي يت
الجنوب اليمني المحتل وبدعم ومباركة 
من حكومة صنعاء.. وهكذا كان الوضع، 
ــوى الخارجية والوضع  ل الق ولولا تدخُّ
ــذي كانت  ــرج ال ــف الح ــترئ والموق المه
ــبتمبرية وهي تواجه  ــه الثورة الس تمر ب
قوات الملكية والرجعية عام 1967م حين 
ــوب المحتل  ــلى الجن ــلاء ع ــل الج حص
ــهولة حينها ولما  ــدة بكل س لتمتْ الوح
ــي والعشرين  ــرتْ إلى صبيحة الثان تأخ
ــت  ــد كان ــث وق ــو 1990م، حي ــن ماي م
ــدة اليمنية هي غاية الجميع وهي  الوح
ــعار الوطني الذي ترفعه كل القوى  الش
ــية وتتبناهُ قيادتا  والتنظيمات السياس
ــي أنَّ الفترة من عام  ــطرين، مما يعن الش
ــي لم تتجاوز  ــى 1990م الت 1967م وحت
الـ 23 عاماً هي فترة ظل يعيشها الشعب 
ــياً فقط، ولكن في  اليمني مشطراً سياس
ــام  ــن تم ــاملة تؤم ــة ش ــل إرادة وطني ظ
ــة قائمة في  ــأنَّ الوحدة اليمني ــان ب الإيم
ــاطهم وبأنَّهُ لا بُد مِن تحقيقها على  أوس

صعيد الواقع السياسي عن طريق الدمج 
ــة  ــات الحكومي ــة المؤسس ــل لكاف الكام
ــة  (الجمهوري ــمهُ  اس ــد  واح ــان  كي في 

اليمنية).

دور المغتربين والطلاب 

ــة التي مهدت  ــن الصور الناصع * وم
ــر 1963 م   ــن أكتوب ــع عشر م ــورة الراب لث
ــير إزاء  ــم الوطني الكب ــت التلاح وعكس
ــه المغتربون  ــي ما لعب ــتعمر الأجنب المس
ــلاف  اخت ــلى  ع ــارج  الخ في  ــون  اليمني
ــرار  الأح ــم  دع في  ــواء  س ــم  مناطقه
ــة الكهنوتي أو في  ــين لحكم الإمام المناوئ
ــة التحررية ضد  ــركات الوطني دعم الح
الاحتلال البريطاني، وهو ما بدا واضحاً 
ــرن العشرين حين  ــات الق ــذ أربعيني من
أسهم المغتربون اليمنيون بشراء مطبعة 
ــورات كان مقرها عدن  ــف والمنش للصح
ــة الصحف  ــير في طباع ــا دور كب وكان له
ــة الاولى في  ــت اللبن ــي كان ــة الت اليمني
ــاط  ــي الثوري في أوس ــشر وبلورة الوع ن
ــي  الأجنب ــتعمر  المس ــاه  تج ــين  اليمني
ناهيك عمما قامت به تلك الصحف من 
ــتعمر على  ــلاق وإزعاج للإمامة والمس إق
ــمالِ  ــواء، حيث اتخذها أحرارُ الش الس
ــم للإمام  ــة لإيصال أصواته ــيلةً قوي وس
ــي كانوا هاربين فيها  ــن مدينة عدن الت مِ
فيما اتخذها مناضلو الثورة الأكتوبرية 
ــا في  ــا وثقله ــا وزنه ــة له ــيلة دعائي وس
ــورات التي  ــم المنش ــشر معظ ــة ون طباع
ــن قبل بعض العناصر  كانت توزع سراً م
الوطنية التي شاركت بالنضال والكفاح 
ــتعمار، وكان القصد منها نشر  ضد الاس
ــين على تبني  ــي وتحريض المواطن الوع
ــلح ضد الاستعمار من أجل  الكفاح المس
ــن اليمني  ــام للوط ــتقلال الت ــل الاس ني
ــة  ــت ربق ــش تح ــه العي ــذي لا يمكن ال
ــتعمار أو البقاء تحت وطأة جبروته  الاس
ــذي ما عرف  ــعب ال ــه، وهو الش وطغيان

الخنوع أبداً.
ــهُ المغتربون لم  ــذي لعب ــدور ال هذا ال
ــذي لعبَهُ  ــل أهمية عن الدور ال يكن ليق
الطلاب اليمنيون ممن درسوا في الخارج 
ــه تلك  ــتْ الي ــا وصلَ ــاهدوا م ــذاك وش آن
الدول من تقدم وتطور في كافة المجالات، 

ــد القومي  ــم بموجة الم ــلاً عن تأثره فض
ــن كافة  ــى التحرر م ــذي تبن ــي ال العرب
ــتعمار الأجنبي  الأنظمة الرجعية والاس
ــواء، وهو ما كان له كبير الأثر في  على الس
نفوس أولئك الطلاب اليمنيين؛ وخاصة 
ــداد وبيروت  ــوا في القاهرة وبغ الذين كان
ــكاراً  ــون أف ــادوا يحمل ــد ع ــق، فق ودمش
ــحونة بطاقات  ــة مش ة ورؤى تقدمي ــيرِّ ن
ــباب المتوهجة؛ فعملوا بكل ما أوُتوا  الش
من جهود وقوة على إشعال فتيل الثورة 
من خلال انخراطهم في أوساط المجتمع 
ــه الآخرون الذين  وتوعيته بما وصلَ إلي
ــرروا من  ــتبدين وتح ــوا على المس انقض
ــة  بمثاب ــك  بذل ــوا  فكان ــتعمرين..  المس
ــعل الفتيل الذي  ــاب الذي أش عود الثق
ــوى ذلك  ــزاً ولم يكن ينتظر س كان جاه
ــاً مدوياً  ــد ذلك قوي ــاب لينفجر بع الثق
تخرسُِ أصواتُهُ ألسنة المستبدين وتصمُّ 
ــن فوجئوا بذلك  ــتعمرين الذي آذان المس
ــادر الذي  ــر اله ــوي المزمجِ ــوت الق الص
ــباك  قَ شِ ــزَّ ــة وم ــونَ الرجعي دَكَّ حص
ــلى أنقاضِهما  ــقَ وأوجدَ ع ــل وخَلَ المحت
ــه وحريته  ــتمد شرعيت ــاً حديثاً يس يمن
من ماضٍ حضاريٍ عريق وإرثٍ تاريخيٍ 
ــاق الحضارات  ــذورهِِ في أعم ــضربُ بج ي
ــانية التي لعبت دوراً فاعلاً وبارزاً  الإنس
في معظم المدنيات السابقة والتي امتدت 

ظلالها الى المدنية الحديثة. 
سلطنات ومشيخات

* وإذا كانت حرب الثورة السبتمبرية 
قد امتدت لأكثر من سبع سنوات بسبب 
ــة الرجعية ممن  تدخل القوى الخارجي
ــام الجمهوري خطراً عليها  رأت في النظ
ــوري إلى  ــد الث ــق الم ــن تدف ــيت م وخش
ــابات  ــا؛ فضلاً عن بعض الحس أراضيه
الأخرى لقوىً عظمى؛ فإنَّ حرب الثورة 
ــت  ــاء الس ــدت زه ــد امت ــة ق الأكتوبري
سنوات بسبب السياسة التي انتهجتها 
ــابقة للثورة  بريطانيا طيلة الحقبة الس
ــشر  ــلى ن ــت ع ــث عمل ــذ 1839م حي من
ــن وأوجدتْ في كل  ــين أبناء اليم الفرقة ب
ــيخة أو سلطنة تقوم  مكان ومنطقة مش
ــل  ــن مقاب ــع الثائري ــاعدتها في قم بمس
الامتيازات الكاذبة التي كانت تخدع بها 
ــلاطين والمشايخ ممن ارتضوا  أولئك الس
ــلى النضال  ــلام ع ــروا الس ــة وآث بالدوني

ــاً بكثرة  ــا تبدَّى واضح ــة، وهو م والحري
ــلطنات التي ظهرت في  المشيخات والس
ــتعمار البريطاني والتي أوجدَ  ظل الاس
ــاولَ أنْ  ــدم وح ــل من الع ــا المحت بعضه
ــغَ عليها الشرعية بإبرام المعاهدات  يصبِ
معها والاعتراف الرسمي بزعمائها، الأمر 
ى السياسة  الذي كان يندرج تحت مُسمَّ
البريطانية المعروفة التي أشرنا إليها آنفاً 
ــن له مردود  ــدْ ) وهو ما لم يك قْ تَسُ ــرِّ ( فَ
ــا في خاتمة  ــبة لبريطاني إيجابي بالنس
ــن ذلك إذْ  ــدث العكس م ــاف؛ بل ح المط
ثار الشعبُ اليمني قاطبة بعد أنْ استاء 
ــلطنات والمشيخات وكانت  مِن تلك الس
لتْ بالكفاح  ــباب التي عجَّ هي أحد الأس
ــين اليمنيين إلى  ــلح ودفعت المناضل المس
ــبيل تحرير وطنهم من  الاستماتة في س
ــن العملاء  ــه م ــب وأذناب ــل الغاص المحت
ــاء طويلاً على  ــاعدوه على البق الذين س

ثرى وطننا الطهور.
ــه انتهجته بريطانيا  والأسلوب نفس
ــة المناضلة التي  ــاه الفصائل الثوري تج
ــث  ــا حي ــلح ضده ــاح المس ــت الكف تبن
ــع عشر  ــورة الراب ــة ث ــذ بداي ــعت ومن س
ــاع بين تلك  ــر 1963م إلى الإيق ــن أكتوب م
ــوي في إطار  ــي كانت تنط ــل الت الفصائ
الجبهة القومية أولاً لتوجِد صراعاً فيما 
ــة التحرير التي تكونت  بينها وبين جبه
ــدَ صراعاً بين  ــذي ولَّ ــد، الأمر ال ــا بع فيم
الجبهتين استغلته بريطانيا لصالحها 
ــاً من خلال  ــوار بعضهم بعض ولقمع الث
ــين وإبداء  ــع إحدى الجبهت التجاوب م

المرونة تجاه الثانية تارة أخُرى.
ــتفحل بين  ــداء كان يس ــم أنَّ العِ ورغ
ــرى وكان  ــة والأخُ ــين الفين ــين ب الجبهت
ــة الوطنية  ــلبي على الحرك ــه مردود س ل
ــل  ــن قُتِ ــا الذي ــلى زعاماته ــا وع برمته
ــض الآخر شردوا إلى  البعضُ منهم والبع
ــرة إلاَّ أنَّ الحس الوطني  ــاء والقاه صنع
ــع وظلوا في  ــدى الجمي ــدم أبداً ل ــم ينع ل
خندقٍ واحد في مواجهة المستعمِر الذي 
ــتقلال  ــرَّ بالأخير إلى الاعتراف باس اضطُ
ــه صاغراً  ــل عن ــن والرحي ــوب الوط جن
ــمت بالقسوة  ذليلاً بعد فترة طويلة اتس
ــين  ــاهَ اليمني ــهِ تج ــن قِبَلِ ــية م والوحش
ــغلهم  ــهم أنْ لا تش الذين آلوا على أنفسِ

ــتعمر  خلافاتهم الداخلية عن طرد المس
وتقرير المصير. 

ثورة استثنائية

ــورة  ــف ث ــن أنْ نص ــاً يمك * وعموم
1963م  ــر  أكتوب ــن  م ــشر  ع ــع  الراب
ــتٍ  ــاءتْ في وق ــا ج ــتثنائية لأنَّه بالاس
ــة  ــوى الوطني ــم الق ــه معظ ــت في كان
ــغولة بالحرب مع  ــة لا تزال مش اليمني
فلول الإمامة والقوى الرجعية, ناهيك 
ــدى ثوار  ــي كانت ل ــة العدة الت عن قل
ــا كان عليه وضع  14 أكتوبر مقارنة بم
زملائهم ثوار 26سبتمبر، هذا بالإضافة 
ــي  ــتعمار البريطان ــتماتة الاس إلى اس
ــن لما  ــوب اليم ــدن وجن ــك بع بالتمسُّ
ــة في طرق الملاحة الدولية  لها مِن أهمي
ــتراتجي بعد أن  ــا الاس ــز موقعه وتمي
خسرَِ معظم مستعمراته في شرق آسيا 
ــي دول العالم، والتي  وفي إفريقيا وباق
ــذ  ــرى من ــو الأخ ــدة تل ــاوت الواح ته
ــن، مما كان له  منتصف القرن العشري
كبير الأثر في تشجيع الثوار والمناضلين 
ــالة على  اليمنيين إلى الانقضاض ببس
ــن  ــاع ع ــي والدف ــلال البريطان الاحت
ــتماتة.  باس ــتقلالهم  واس ــم  حريته
ــك  ــلى ذل ــجعهم ع ــم وش ــد حفزه وق
ــل الهزيمة الكبير التي تجرعها  بالمقاب
في  ــب  الغاص ــي  البريطان ــتعمر  المس
ــويس على مصر عام 1956م  حرب الس
ــعب  والتي ألحقتْ أضراراً بالغة بالش

المصري.
جَ منتصراً حين  ــرَ ــهُ في الأخير خَ إلاَّ أنَّ
ــين إلى الأبد  ــتعمرين الغاصب ــرَ المس دَحَ
مَ قناة السويس التي كانت بريطانيا  وأمََّ
ل عليها الشيء الكثير، وبسقوط ((  تعوِّ
ــت بريطانيا أنْ  ــويس )) حاول قناة الس
ــة ضد ثوار  ــن هجماتها الشرس ــف مِ تُكثِّ
ــن محاولات  ــى يتراجعوا ع ــر حت أكتوب
ــك  ــةً بذل ــتقلال، محاوِل ــرر والاس التح
تعويض نفسها عما فقدته في السويس 
والمستعمرات التي سبقَ وأنْ تحررت من 

ربقتها.
ــرار  أح ــف  موق ــلَ  جع ــا  م ــذا  وه
ــورة الأكتوبرية  ــلي الث ــلي ومقات ومناض
ــن  ــت م ــية جعل ــاً قاس ــون ظروف يعيش
ــتثنائية بكل  الثورة الأكتوبرية ثورة اس
ــن كثير من الثورات  المقاييس وميزتها ع
ــاً منها  ــثر حظ ــت أك ــي كان ــرى الت الأخُ
ــة والمحيطة  ــة الظروف المواتي من ناحي

والدعم اللازم والعتاد والعدة. 
ــع عشر من  ــورة الراب ــتظل ث ولهذا س
ــن  ــم الوط ــاً بحج ــر 1963م حدث أكتوب
ــار النضال  ــارزة في مس ــة تحول ب ونقط
ــاءُ  ــادَهُ الشرف ــذي ق ــير ال ــي الكب الوطن
ــعب اليمني  ــن أبناء الش ــون م والمناضل
ــاه أو مال وإنما  ــلطة أو ج لا طمعاً في س

انتصاراً لحرية الوطن ورفعته وإبائه.
المراجع:

ــة للثورة اليمنية  ــدوة الوطنية التوثيقي -1الن
14 أكتوبر- مركز الدراسات والبحوث اليمني.

-2اليمن ..الثورتان..الجمهوريتان..الوحدة- 
فيصل جلول دار الجديد بيروت 1998م.

ــكري لليمن – سلطان ناجي  -3التاريخ العس
دائرة التوجية المعنوي صنعاء.

ــد  ــد قائ ــة – أحم ــة اليمني ــة المعارض -4حرك
الصايدي– مركز الدراسات والبحوث اليمني.

ــهادات  وش ــات  دراس ــبتمبر  س  26 ــورة  -5ث
"ج-1ج-2ج3" مركز الدراسات والبحوث اليمني.

ــداد متفرقة –  ــات يمنية – أع ــة دراس -6 مجل
مركز الدراسات والبحوث اليمني.

ــين شرف  ــة خاصة مع المناضل حس -7 مقابل
الكبسي– صحيفة الثورة.

ــر مكرش-  ــف- أحمد عم ــن الري ــوت م -8 ص
ييناتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين. ي ب
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